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سعد محمد رحيم

يـــــــرســم ســـــــارامـــــــاغـــــــو في روايــتـه )كـل
الأسمـاء( متاهة، لا علـى غرار ما خطَّ
أنـــــدريه جـيــــد في روايــــة )تـيـــــزيه( مـن
تمويه هنـدسي، بل من منظـور ما فعل
كـــــــافـكـــــــا في روايــتــيـه )المحـــــــاكــمـــــــة( و

)القصر( ولا سيما في )القصر(.
يجـــد بــطل كــــافكــــا )ك( في )القــصـــر(
نـفــــــسـه واقـعـــــــــاً في إســـــــــار الــــــشـــبــكـــــــــة
العـنكـبــوتـيــة لـبـيــروقــراطـيــة صــارمــة
ومبهـمة تحاكي سلـطة أب جبار أو إله.
وطـــوال الـــوقـت يحـــاول  )ك( أن يــصل
إلـــــى فــك لغـــــز ذلــك العـــــالــم مــن دون
جـــدوى، فهــو يــسـتفــســر ولا يـقع علــى
إجـــابــــات مقــنعـــة، ويــسـتـــسلـم لمــســـاره
القـــدري كــــأنه مقـــود بقـــوة عـــاتـيـــــة، لا
قـبـــل له بهــا. وإذا كـنـــا لا نعــرف شـيـئــاً
عن مــاضي )ك( كــافكـا؛ مـن أين جـاء،
وكيف عـاش حياته قبل وصـوله القرية
الـتـي عـيـّن فـيهـــا مــسـّــاحـــاً، فـــإن )دون
جــــــــــــــوزيــه( بــــــــطــل )كــل الأســـــمــــــــــــــاء(
لــســارامــاغــو، هــو الآخــر لا نعــرف عـن
ماضـيه شيئـاً، فهـو يظهـر منـذ مفتتح
الـــروايـــة داخل المـبـنـــى الـبـيـــروقـــراطـي

ـ ـ

من إصدارات )المدى(
في رواية )كل الأسماء( لساراماغو

البحث عن الذات عبر مغامرة البحث عن الآخر
فلمــاذا تبحـث عنهـا، لمــاذا تتحــرى عن
تفــاصـيل حـيـــاتهــا، إنـنـي أجـمع أوراقــاً
عــن المــطـــــران أيــضـــــاً ولــــســت مهــتــمـــــاً
بــالـتحــدث إلـيه يــومــاً، يبــدو لي الأمــر
ضرباً من العبثية، إنها عبثية(( ص80
 وحين تمـوت المرأة لا يكتـرث كثيراً، ولا
يتألـم، بيد أنه لا يوقف مسعى البحث
عـن أحــداث حـيـــاتهــا، ولا يــضعف فـيه
الفـضول.. إنه يظهر أحيـاناً وكأنه غير
معنـي حتـى بــالمعلـومـات الـتي يحـصل
عليهـا، فهـو حين يعثـر علـى بطـاقاتـها
المـدرسية بعد اقتحامه في ليلة ممطرة
مــدرستهـا القـديمـة، يـضعهــا هنـاك في
شقـته المـلحقــة بــدائـــرته، ولا يخـبــرنــا
مـاذا وجـد فيهـا. وفي الأحـوال كلهـا لن
يعـــــرف )دون جـــــوزيـه( نفـــــسه أشــيـــــاء
كـثيـرة عن المـرأة، ومــا سيعــرفه سيـضن
به علـينــا ـ نحن معـشـر قـرائه ـ وكـذلك
فهــو لا يحــاول أن يـســرد علـينـــا حيــاة
مــتخــيلــــة لهــــا، فــتلـك المــــرأة سـتــبقــــى
مجـهولة لـنا إلى حـد بعيد، مـثلما هي
مجهـولـة له.. إن مــا سنعـرفه بـدقـة في
نهـــــايـــــة المــطـــــاف، هـــــو مغـــــامـــــرة )دون
جــــوزيه( في الـبحـث عـن المـــرأة، ولـيــس

مغامرة المرأة ذاتها في الحياة. 
* )كـل الاســــمـــــــــــاء( روايـــــــــــة جـــــــــــوزيـه
سـارامـاغـو.. تــرجمـة؛ صـالـح علمــاني ـ
دار المــدى للـثقــافـــة والنـشــر ـ  ســوريــا/

دمشق ط1/ 2002 .

المرأة لا تعرف حـتى بأنه مـوجود، لكنه
مع ذلـك، لا يـكف عـن المحــــاولــــة، فـهل
تـراه يعتـقد بـأنه ـ في رحلـة بحثـه ـ إنما
يقـبــض علـــى معـنـــى حـيـــاته، أو يمـنح
حياته معـنى وقيمـة هي بحاجـة ماسة

إليهما؟.
يـتنقل )دون جـوزيه( مـن فضـاء المجـرد
إذ تتكـدس الأسماء في بـطاقـات لا تعد
ولا تحـصى إلـى فضـاء المشـخص حيث
العـالم في حركته المواّرة وجدله، وحيث
المـرأة وقـد أضحت مع دخـول بطـاقتهـا
عـــن طـــــــــريـق الخـــــطـــــــــأ شـقـــتـه مـحـل
اهـتمـامه، والعلـّة الـتي سـتغيـر مجـرى
حيــاته وإلــى الأبــد. فــالاسـم ليـس هــو
الــشـيء المهـم في المــســـألـــة وإلاّ لأفــصح
لـنــــا عــنه، ولـكـن المــــرأة ذاتهــــا، بعــــد أن
بـــاتـت حقـيقـــة أنهــــا مجهـــولـــة، عـــامل
تحفيـز وتحريـض له، ليغـادر اعتيـادية
حـيـــاته وفـتــورهــا إلــى حـــرارة المغــامــرة

وإثارتها.
وأحيـانـاً نقـتنع بـأن )دون جـوزيه( غيـر
معـني بــالأسبـاب والمـسـوغـات؛ لمـاذا هـو
يبحث عن خفايا حيـاة المرأة المجهولة،
فهو لا يفكر حـتى بالالتقـاء بها، ولماذا
يخــوض تجــربــة هــذا الــرهــان الـصـعب
مع نفسه، ومع القـدر ـ أن يعرف أشياء

عن المرأة. 
))ربمــــا لــن أكلــمهــــا عـنــــدمــــا أجــــدهــــا
أمـــــامــي، إذا كـــــانــت هـــــذه هــي الحـــــال،

أيضـاً يضعنـا أمام إشكـاليـة أخرى، ولا
يمـنحـنــا طـمــأنـيـنـــة القـنــاعـــة. وخلال
عــملـيــــة الــبحـث المــضـنـيــــة الـتــي تعــــد
مغـــامـــرة بحق، إذا مـــا قـيــس بـــالحـيـــاة
الــــــرتــيــبــــــة الــتــي كــــــان )دون جـــــــوزيه(
يعيـشها لا نـكاد، أو لا تـكاد الـشخصـية
البــاحثـة تعـرف عـن حيـاة الـشخـصيـة
الــتــي تـــبحــث عـــنهــــــا أشــيــــــاء كــثــيــــــرة
وقــــاطعـــة، وبـــالمــسـتــطـــاع الـتـــأكـيـــد أن
عمليـة البحث قد دلتنـا على شخصية
)دون جــــــــوزيـه( الـــبــــــــاحـــثــــــــة وعـــمـقـــت
معـــرفـتـنـــا بهـــا أكـثـــر ممـــا دلـتـنـــا علـــى
شخــصـيـــة المــــرأة المجهـــولـــة الـتــي ظل
يبحـث عنهـا هـو نفـسه )دون جـوزيه(..
أو لعل الـوازع اللاواعي لـ )دون جوزيه(
كــان في جــوهــره الــسعـي بــاتجــاه سـبــر
أغوار الذات عبر البحث عن )الآخر(. 
))لقــــــد كــنــت أعــيــــش بـــــسلام قـــبل أن
يـتــسلـط هـــذا الهــاجــس العقـيـم علــى
عـقلــي، الـــبحــث عــن امـــــــرأة لا تعــــــرف

حتى أنني موجود(( ص.152 
يصرح دون جـوزيه لنفسه بهذه العبارة
الـتـي تـكــــاد تـلخــص قــصـــــة رحلــته في
الـبحـث عن المــرأة المجهــولــة.. الــرحلــة
الـتي اختـار القيـام بهـا بمحض إرادته،
لــــدافع لا يـفهــمه، مـــضحـيــــاً بـــسـلامه
الذي فقـده مسـتسلمـا لًهاجـس يصفه
بـالعـقيم، وقـد تـسلط علـى عقله، فهـو
يـــدرك أن الهــاجــس عقـيـم، ويــدرك أن

الغـــريـبـــة، لكـنهـــا غـيـــر مـتـــرددة.. إنهـــا
تغـــامـــر، ربمـــا مـن أجل إشـبـــاع فـضـــول
غــــــــامــــض وكــــــــاسـح، وربمــــــــا مـــن أجـل
الخـــروج من رتــابــة الـعمـل كمــا نـــوهنــا
آنفـــاً، أو ربمـــا مـن أجل الـتعــــرف علـــى

الذات، أو ربما من أجل الحب.
)دون جــــــوزيه( في الخــمــــســين وهــــــو لا
يتـحدث عـن الحب.. إنه بلا أصـدقاء..
بلا امـرأة، ولا يفـصح عن حــاجته إلـى
أصـدقـاء وإلـى امـرأة حتـى يبـدو وكـأنه
مكـتف بـذاتـه، وحتـى هـذا الاكـتفـاء لا
يـصمـد طـويلاً، فهـا هـو يكـســر الطـوق
)القــــوانـين والــتقــــالـيــــد والـنــــوامـيـــس
والأعراف( ويخـرج إلى فضـاء مختلف
غير ذاك الذي تعّود على العيش فيه.

وبـــدءاً من هـــذه اللحـظــة سـنلحـظ أن
رواية سارامـاغو هي رواية بحث.. رواية
محــاولـــة البـحث عـن حيــاة شخــصيــة
أخــرى هـي شخــصيــة المــرأة المجهــولــة.
وهـذه الـروايـة تخـتلف عـن غيـرهــا من
روايات البحث لأن الـشخصية الباحثة
لا تعرف شيئـاً عن الشخصـية الأخرى
التـي تبـحث عـنهــا إلاّ تلـك المعلــومــات
القليلـة المدونـة في بطاقـتها المحفـوظة
في الــسجل المــدنـي، ولا نكـــاد نقع علــى
مـســوّغ مقـنع وقــاطع لمحــاولـــة البـحث
هـذه. وهنـاك إشارة تـرد بشكل عـابر في
الــروايــة عـن أن )دون جـــوزيه( قـــد وقع
في حـب المـــرأة المجهـــولـــة، غـيـــر أن هـــذا

الصـارمـة الـتي تـتطـلبهــا أو تقتـضيهـا
وظـيفـته في الــسجل المــدنـي، ولا تكــون
الحكـاية إلاّ حين يسعـى لانتهاك تلكم
القـوانـين والتقـاليـد والـتطـاول عليهـا،
علـــــى الـــــرغــم مــن إيمــــــانه الــــشـــــديـــــد
بجـدواها واحـترامـه إياهـا كمـا لو أنـها
نواميـس مقدسـة.. إنه يسعـى للخروج
من إسار الشبكة الرهيبة للقبض على
شيء مـا، معنى مـا، هو أيضـاً لا يدري،
ما هو، ولماذا عليه المجازفة، أو المغامرة،
من أجل كـشفهــا.. إنه يقـرر في لحـظـة
مـا أن يـوسع دائـرة فضـوله في اكـتشـاف
حيــوات الآخـــرين، هــو المغــرم بمعــرفــة
بعـض تفــاصيـل حيـوات المـشــاهيــر من
أهـل مـــــــديــنــتـه، إذ يـــــســتـغـل مـــــــركـــــــزه
الوظيفي في الـسجل المدني ويـستنسخ
بطـاقـات أولـئك المـشــاهيــر، والمصـادفـة
سـتلعب دورهـا الحـاسم في الأمـر، حين
يجلب خـمسـاً من تلـك البطـاقـات إلـى
منـزله ليفـاجـأ بـوجـود بطـاقـة سـادسـة
جــاءت خـطــأ مـع البـطــاقـــات الخمـس،
وهـي لامرأة مجهـولة يقـرر البحث عن
حـيـــاتهــا، مـتجــاوزاً صــرامـــة القــوانـين
واللــــــوائح الــبــيـــــروقـــــراطــيــــــة، واضعـــــاً
مــــســـتقـــبلـه المهــنــي بـــــذلــك علــــــى كف

عفريت.
و)دون جوزيه( شخصية حذرة إلى حد
بعيد، وتحسب للاحـتمالات حتى تلك
الــتــي يمـكــن أن نـــطلـق علــيهــــــا صفـــــة

المـسمى بـ )المحفـوظات العامـة للسجل
المــدنـي( مـــوظفـــاً صغـيــراً يــؤدي عـملاً
روتيـنيــاً محــدداً، كمــا لــو أنه جــزء من
الآلـة الـرتـيبـة لـتلك المـؤسـســة. وحتـى
عــن اســمـه لا نعــــــرف ســـــــوى مقـــطـعه
الأول )جـوزيه( فـالــراوي إذ يخبـرنـا في
الصفحــة 16 عــــن كنيتيــن له في سجل
الــــــولادات المــــــوجـــــــود في المحفــــــوظــــــات
العــــامــــة إحــــداهـمــــا هـي كـنـيــــة أبــيه،
والثـانيـة هـي كنيـة أمه فـإنه لا يعـلمنـا
عـنهمـا والــسبـب كمـا يقــول؛ ))عنـدمـا
يسُـأل دون جوزيـه عن اسمه، أو عنـدما
تتـطـلب الـظــروف أن يقــدم نفــسه، أنــا
فلان الـفلانـــي، فلـــن يفــيــــــده في شــيء
النطق بـالاسم كامـلاً لأن محادثيه لن
يحـتفــظـــوا في ذاكــــرتهـم إلاّ بـــالـكلـمـــة
الأولــى، جــوزيه، والـتي يـضـيفــون بعــد

ذلك كلمة ـ دون(( ص.16 
إنـه في الخمسين من عمره ولا يتحدث
عـن طفــولــة غــابــرة، ولا عـن مـــراهقــة
كـانت تـشعل فيه الـرغـاب يـومـاً مـا، ولا
عن قصـة حب، أو حتـى عن عـائلـة كان
فــرداً فيهــا.. إنه هكـذا، كــأنه بلا ذاكـرة،
أو كأنه يتجنب التذكر، أو لأن الحكاية
التـي يحبك فـصولـها عـبر سـلوك غـير
مفـهوم، بـدوافع نكـاد نجهلهـا، لا تبقي
له فسحـة من وقت أو تفكـير كـي يقول
لـنـــا شـيـئـــاً عـن حـيـــاته قـبل أن يـصـبح
مـوظفـاً خـاضعــاً للقـوانـين والتقــاليـد

حديث الديناصور المفهرس العراقي  صباح المرزوك:حلمي ان اصدر دائرة معارف شاملة
ومئتين وخمسين صفحة.

دعــوة لإنـشـــاء متــاحف لـلتــراث
الشعبي

ـــــــرزوك مـــن ـــــــدكـــتـــــــور الم ولان ال
المهـتمين بـالتـراث الشـعبي فقـد
عــرض وجهــة نـظـــره في التــراث
ـــــــشـعــــبــــي في ظـل الــــتـــــطـــــــــور ال

الحاصل في عالم اليوم فقال:
النظر الى التراث الشعبي كونه
ـــــــراث امـــــــة والحـفـــــــاظ عـلـــيـه ت
ضــــــــرورة مـلـحــــــــة والإخـلال بـه
ـــــالأمــــــة. فهـــــذا ضــــــرر يلـحق ب
الـتراث هـو روح الأمة وتـسجيله
مـن الواجـبات الـوطنيـة في عنق
كل كـــاتــب . فقــــد شهـــد الـعقـــد
الـــسـتـيـنـي مــن القــــرن المــــاضـي
صدور مـجلة )الـتراث الـشعبي(
ـــــة تـــصـــــدر حــتـــــى وظلـــت المجل
ــــــا هــــــذه وفي ظـل هــــــذا ــــــامـــن اي
التـطــور كــان لابــد مـن ان تقــوم
دراسـات مقـارنــة تتنـاول المـوروث
الــــشعــبــي في المـــــدن لان هــنـــــاك
جــوانب كـثيـرة لـم يتـم تنــاولهـا
والكتـابة عنهـا. ولانزال بحـاجة
الـــى الكــشف والايـضـــاح فلـيــس
بين أيــدينــا تــاريخ كــامل ونـحن
امـــام كـم هــــائل مـن المـعلـــومـــات
الــتــي يــنـــبغـــي ان نغـــــوص لـكــي
نخــــرجهـــا الـــى الـنـــاس.. وهـنـــا
اوجه دعــــوة مـخلــصــــة لإنـــشــــاء
مـتــــاحـف للـتــــراث الــــشعـبـي في
المــدن العــراقيـة ونـشــر الأبحـاث
الـتــي تخــص الـتــــراث الـــشعـبـي

فيها.
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وقــــامــــوا بـكـتــــابـــــة ملاحــظــــات
استــدراكيــة فــادتـني كـثيــراً وانــا
شـــاكـــرهـم ولا بـــد مــن ان اشكـــر
الـذيـن اهتمـوا بـالمعجـم ونشـروا
عـنه ورحبـوا به علـى الــرغم من
انه لــم يـــنل مـــــا كـــــان يجــب ان
ينــاله كتـاب يــؤرخ لثلاثـة عقـود
مــن المعــــرفــــة بـــسـبـب الــظــــرف
الـتـــــاريخـي الــــذي رافـق ظهــــور

المعجم او بعد ذلك بقليل.
ـــــدكــتـــــور واضـــــاف المـفهـــــرس ال
المــــرزوك قــــائلاً: امــــا عـن إعــــادة
ـــــــذاكـــــــرت مـع الــــطـــبـع فـقـــــــد ت
أصــدقــاء  لهـم معــرفــة بـشــؤون
الـنـــشــــر، فـــــان حلـمـي لـم يـقف
عــنـــــد هـــــذا الحـــــد بـل املــي ان
اصــــدر دائـــــرة معــــارف شـــــاملــــة
للــمـــــؤلفــين العـــــراقــيــين مــنـــــذ
القـــدم لتــشمـل التــراث العـــربي
مـــن اهل الـكـــــوفـــــة والــبـــصـــــرة
وواسط وبغداد والـنيل والموصل
واربل حتـى يومـنا هـذا بتـراجم
شــــاملـــة كــــاملـــة فــيهــــا تعــــريف
بـبلــوغــرافي اضــافــة الــى كل مــا
نـشــره ذلك المــؤلف مـن مقـالات
في المجلات والصحف العراقية.
والعـمل قــد بــدا فـعلاً في بعـض
جــــوانــبه، والــــذي يـــشجـع علــــى
إنجــازه مـــوافقــة دار نــشـــر علــى
تـبـنـــى هـــذا المــشـــروع الكـبـيـــر او
الـقبـــول بنـشــر المــستــدرك علــى
الاجـزاء الـثمــانيـة الـتي ظهـرت
والـــــتـــــي تـقـع في واقـع ثـلاثــــــــــــة
مجلــدات كبــار في اكثــر من الف
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طــالـب في الــدراســة الإعــداديــة
حــتـــــى رأيـــتهــم واتــــصلـــت بهــم
ـــــاشـــــرة في بغـــــداد حــيــنــمـــــا مــب
أصـبحت طـالبـاً جـامعيـاً ورأيت
غيـرهـم وحضـرت أمـاسي اتحـاد
ــــــؤلـفــين ــــــة الم ــــــاء وجــمـعــي الادب
والكـتـــاب وزرت المجـمـع العلـمـي
العــــراقـي والمـكـتـبــــة الــــوطـنـيــــة
والمـــــركـــــزيـــــة لجـــــامعـــــة بغـــــداد
ــــــات أخــــــرى في بـغــــــداد ومـكــتــب
والكــاظـميــة . فكــان للـمتــابعــة
وقراءة الكتـب والمجلات الدورية
التـي تصـدر في العـراق وخـارجه
والاطـلاع وكـلـهـــــــــا مـــــــــؤثـــــــــرات
مـتـنــــوعـــــة في معــــرفــــة الـنـتــــاج
العـــــراقــي وخـــــاصـــــة في عـــــالــم

الانسانيات.
وعـن معجـمه المهـم وهل هـنــاك
نيــة في إصــدار مــستــدرك علـيه
وإعـــــادة طــبـعه قـــــال الـــــدكــتـــــور

المرزوك:
مـن طـبـيعــة الاعـمـــال المكـتـبـيــة
ـــــــة الـــنـقــــص ـــــــوغـــــــرافـــي الـــبـــبـل
والاسـتدراك وقـد ذكرت ذلك في
مقـــــدمـــــة المـعجــم لان الـكــتـــــاب
العــــراقـي لا يــــوزع جـيــــداً لهــــذا
ترى انه من الصعـوبة بمكان ان
نحصل علـى بعض الـكتب التي
نـحتــاجهــا في أبحــاثنــا وكتـبنــا،
وأسـتــطـيـع القــــول انـنـي بــــدأت
بــــالاسـتــــدراك مـن أول لحــظــــة
خروج المعجـم من المطبعـة. وقد
قـــــام أســـــاتـــــذة أفـــــاضـل بقـــــراءة
المـعجـم قـــراءة جـيـــدة مـتـــأنـيـــة
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الــــى بــــدايــــات حـيــــاتـه وعلاقــته
بـــــالاتـــصـــــال بـــــالـكــتـــــاب الـــــذي
حفــظه عــن ظهــــر قلـب، وكــيف
اقتنـاه وكيف رغب فيه حب هذا
العلـم.. أعني به كـتاب المـفهرس
العـراقي المـرحوم كـوركيـس عواد
)المبــاحـث اللغــويــة في مــؤلفــات
العــــراقـيـين المحــــدثـين( .. هــــذا
ـــــاً الـكــتـــــاب كـــــان مـحفـــــزاً قـــــوي
لـدخـول عــامل الفهـرسـة فـاعـد
ونـشــر مـجمــوعــة مـن الفهــارس
في الـــــتـــــــــــراث والأدب والـلـغـــــــــــة
وغيرها إبتداءً من عام 1970 في
ـــــــة الأقـلام وتـــتـــــــابـعـــــــاً في مـجـل
مجلات المـورد والتـراث الـشعـبي
والـــذخـــائـــر وغـيـــرهـــا . لـيـتـــوج
عـملـه الفهـــرسـي بـــأهـم اصـــدار
ببلـوغـرافي عـراقي صـدر عن دار
الحكمـة ببغـداد سنـة 2001 وهو
ــــــؤلـفـــين والـكـــتــــــاب )مـعـجـــم الم
العـــراقيـين في القــرنـين التــاسع
عـــشــــر و العـــشــــريـن( بــــأجــــزائه

الثمانية.
)المـــــــــــدى الــــثـقـــــــــــافي( الــــتـقــــت
المفهـرس الــدكتــور صبـاح نـوري
المـــرزوك فـتحـــدث عـن تجـــربـته
قــــــائـلاً: لـعـل أول مــــــؤثــــــر هــــــو
الاتــصـــــال بـــــالأدبـــــاء والـكــتـــــاب
الكـبـــار، فقـــد راسلـت كـــوركـيــس
ـــــوسف عـــــز عـــــواد والـــــدكــتـــــور ي
الدين والشيخ محمد حسن آل
يــاسـين والــدكـتــور حــسـين علـي
محفوظ وهلال ناجي ومحسن
جـمــــال الــــديـن وغـيــــرهـم وأنــــا

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

أين مــا تـــراه يبــادرك بــالـســؤال
عـن عـنــــوان اصــــدار جــــديــــد او
مؤلف اعـيد طبعه، وإذا فـاجأته
بذلك مدَّ يـده الى جيبه ليدون
مـعلــــومــــات جــــديــــدة في جــــذاذة
ـــــــرة، حـــتـــــــى غـــــــدت آلاف صـغـــي
الجـذاذات في مـواضـيع متفـرقـة
تــتكـــدس هـنـــا وهـنـــاك في زوايـــا
بيـته.. وإن ســألتـه عن ســرِّ هــذا
الاهـتـمـــام وكــيف نمـــا.. اعـــادك

ـ ـ ـ

المدى مكتب - بابل -
سعد الحداد

تصوير - قاسم عبد الرضا

صــدر في العــاصـمــة الأسـبــانـيــة مــدريــد، عـن دار ألــواح، كـتــاب
نثري جـديد للقـاص العراقي لـؤي حمزة عـباس بعنـوان)كتاب
المراحيـض( . جاء الكـتاب بـ 70 صفحـة من القطع المـتوسط،
وقــــــد زيــنــت الـغلاف لــــــوحــــــة لـلفــنــــــانــــــة )ســــــارة شـــمه( أمــــــا
الـتخــطيـطــات الــداخـليــة المـنجــزة خــصيـصــاً للـكتــاب فهـي من

رسوم هاشم تايه. 
يعـد الكتـاب الجديـد بمثـابة نـص سردي مـنفتح ـ وإن عـرفه
كـاتبه بروايـة تعرف ـ يـتناول مـوضوعـة العلاقة الـثنائـية بين
الـبـــشــــر والمـكــــان الـــســــري المـعلـن والمـمــثل بـبـيـت الــــراحــــة أو
المـــرحـــاض، و إن كـــان الـنـص يـتجـــاوز هـــذه الـثـنـــائـيـــة إلـــى
علاقـــات أرحب، مــركــزاً علــى الـســريـــة والخبـيئـــة في تنــاول
مـوضـوعـات ذات علاقـة مبـاشـرة بـالإنـسـان وهي في الـوقت
ذاته تحـــاول أن تجـنـح نحـــو الـتغـيـيـب أو عـــدم الـتــطـــرق
المباشر لها في الحـياة العامة لاسيمـا منها الأدب والسرد
علـــى وجه الخـصــــوص. الكـتـــاب جـــاء بـــأكـثـــر مـن قــسـم
منها: حديث مراحيـض الحرب، حديث مراحيض المدن،
حـديث التطهـر و حديـث مغتسل المـوتى يلـحقه حديث
مـــراحـيـض خـــاصـــة. وممـــا يـــذكـــر أن العـــديـــد مـن دور
النـشر الـعربيـة لم تقـدم على خـطوة نـشره لاعـتبارات
عـديـدة ومـتبــاينـة، لعـل أهمهـا جــرأة الكتـاب وتـثبـيته

للنقاط على الحروف في أكثر من موقع .
كـمــا صـــدرت في بغــداد، عـن دار الــشــؤون الـثقــافـيــة
العـــامـــة، روايــــة )الفـــريــســـة( وهـي الـــروايـــة الأولـــى
للـكــــاتــب بعــــد ثـلاث مجــــامــيع قــصــصـيــــة حـققـت
حـضـــورا مـتـمـيـــزا في المــشهـــد القـصـصـي العـــراقـي
الـراهن  . وتسعـى الروايـة إلى إضـاءة واحدة من
المــراحل المــؤثــرة في الحيــاة العــراقيــة، وهـي تقــوم
بتخـصيب نظـام اللغة بـالسـرد الدال في رصـدها
لتفـاصيل حياة مـدينة عبر زجـاج سيارة مظلل،
فتـؤثث بـذلك للـمشهـد الـواحـد أكثـر من زاويـة
مـن خلال مـتـــابعـــة مـصـيـــر رجل ونمـــر وامـــرأة

يختلط فيها الحلم بالواقع . 

في مدريد وبغداد
كتابان جديدان للقاص لؤي حمزة عباس

عبد اللطيف الراشد

ضمـن النشـاطات الـثقافـية
لاتحــــاد ديــــوان شــــرق غــــرب
اقـيـمــت علــــى قــــاعــــة اتحــــاد
الاديــاء جلسـة نقـاشيـة تحت
عنــوان )الــرقـصـــات الاخيــرة(
وهـو الديـوان الشعـري للكـاتب
الالمــاني المعـروف غـونتـر غـراس
وكان مـن المتوقع ان يحـاضر في
الجلـسة النقاشيـة الناقد سهيل
سـامي نـادر الـذي مـنعته ظـروفه
الصحيـة من الحـضور ولـهذا ادار
الجلسـة النـاقد عـادل كامـل الذي
رحب بالحضور واستعرض المسيرة
الإبــــــــداعـــيــــــــة لـلــكــــــــاتـــب الالمــــــــانـــي
غـــونـتـــرغـــراس عـن قـــراءة الـــديـــوان
وعــــــــرض فـــيـلـــم حــــضـــن إبــــــــراهـــيـــم
بـــــالحــــــوار العـــــربــي الـــــذي جـــــرى في

اليمن عام .2002
والمعــروف ان غــونـتــر غــراس الحـــاصل
علــى جــائــزة نـــوبل نـــال شهــرة عــالمـيــة
واتخـد مـوقفـاً منــاهضـاً للحـروب الـتي
تـتعـــرض لهــا الــشعــوب الـضعـيفــة وقــد
كتـب الكـثيــر عن ذلـك متحـدثــاً عن أثـر
الرؤية الاحـادية في المصائـر مشتغلاً على
مـوضـوعـات الحـوار العـميـق بين الكـائنـات
الـبـــشــــريــــة في بـنــــاء عــــالــم تلــتقـي عـنــــده

الــــرقــصــــات الاخــيرة لغــــونـتر غــــراس
في اتحاد ديوان شرق - غرب

المواقف العادلة.
ويـعتبـر غـونتـرغـراس احـد اعضـاء جمـاعـة
)47( التي ظهـر دورها بعـد الحرب العـالمية
الثــانيــة الــى جــانـب شهــرته الــروائيــة فهــو
يـكـتـب الـــشعــــر ويمــــارس الــــرســم والفـنــــون
الجميلة وبعدها عرض فيلم يحمل عنوان
حــضن ابــراهـيم الخــاص بــالحــوار العـــربي
الالماني وهـو فلم وثائقي يتـحدث عن زيارة

غراس الى اليمن عام .2002
والجـديـر بـالـذكـر ان غـونتـر غـراس ولـد في
السـادس عشـر من تـشريـن الأول عام 1927
في ضـاحيـة لا نغور في مـدينـة دانتـيغ. هذه
المــديـنــة الـتـي سلخـت مـن ألمــانـيــا والحقـت
ببــولنــدا وأصبـحت تعـرف بــاسم غـدانـسك
درس في ثــانــويــة كــونـــر ادينـــوم في لا يبــزك
لـكنه لم يكمل الـدراسة اذ استـدعي لتـأدية
الخـــدمــــة العـــسكـــريـــة الالـــزامـيـــة وهـــو في
السـابعـة عشـرة من عمـره وقـد جـرح خلال
الحـــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة وأســـرته القــوات
الامريكيـة ولم تطلق سـراحه الا عام 1946

.
نـــشــــر غــــونـتــــرغــــراس عــــدة كـتـب تـتــضـمـن
مقالات وخـطابـات سيـاسيـة. وهو عـضو في
الحـزب الـديمقــراطي الاشتـراكي والقـائمـة
الـــتـــي تــــضـــم اعـــمــــــــالـه الإبــــــــداعـــيــــــــة مـــن
مجمـوعــاته الـشعـريـة طــويلـة ولـكن يمـكن
القـــول ان اهــمهـــا روايـــة الــطــبل الــصفــيح
تــرجـمت الــى العـــربيــة  ومـســـرحيــة )الـعم
العم( وقصـة تخدير موضعـي .. ومسرحية
)الــطـبـــاخـــون الأشـــرار( وسـيـنـــاريـــو بـــالــيه

خاص بالمدى - دمشق -
سلام الناصر

ضـمن نـشــاطــات المــركــز الـثقــافي
الـفــــــــرنــــــســـي في دمــــــشـق، قــــــــدم
)فـــيـلـــيـــب جــــــــاكــــــــوتـــيـه( قــــــــراءة
لمجـمــــوعــــة مــن القــصــــائــــد مـن
أكثـرهـا إشـراقـاً تلـك التي تـشكل
تحيـة مــوجهـة  الـى نـور الـشـرق
والمـــنـــتـقـــــــاة مـــن مـجـــمـــــــوعـــــــاتـه
الخـمـــس الأســــاسـيــــة: الـبــــومــــة
الصمـاء، الجاهل، أجـواء، في نور

الشتاء وأفكار تحت الغيوم.
وقدم قـراءة لنصوص نثر شعري
كمـا جمعهـا في ديـوانيه )منـاظـر
طـبيـعيــة مع وجــوه غــائبــة، بعــد
العـديد من السنوات، ومع ذلك(

قصائـــــــــد
فـــيـلـــيـــب جــــــــاكــــــــوتـــيـه

في دمــشــق
تـشكل هـذه الـنصـوص تـسـاؤلات
حول الدهشة التي يولدها عنده

العالم المحيط به .
نـشــر الـشــاعــر قـصــائــده الأولــى
مـــــنــــــــــــذ الـعــــــــــــام 1944، اصــــــــــــدر
مجموعته الأولـى )ثلاث قصائد
للــــشــيــــــاطـــين 1945( أرسل الــــــى
باريـس 1946 كمعاون في دار نـشر
مــرمـــو حيـث بقـي لعـــدة سنــوات،
احـتكَ عندئـذ بالحلقـات الأدبية
ـــــــــــــوفـــــيـل وبـخـــــــــــــاصـــــــــــــة في الـــــن
رومــوفــرانــسيـس مع جــان بــولان
ومـارسيل ارلان وفرانـسيس بونج
وجــــــان تــــــارديــــــو، اقـــــــام علاقــــــات
صــــداقــــة مـع شعــــراء مـن جـيـله
مـثل إيف بـــونغــوا، جــاك دوبــان،
انــدريه دوبــوشـيه، بـييـــرليــريـس،
أندريه دوتيل وهنـري توماس، له
ترجمات من الألمانية والإيطالية
والأســـبــــــــانـــيــــــــة والاغــــــــريـقـــيــــــــة
والـــروسـيـــة حــــاز علـــى الجـــائـــزة
الكـبــرى لــشعــر مــديـنــة بــاريــس
1985، الجـائزة الـوطنيـة الكـبرى
للـشعـر 1995 وجـائـزة هـولــدرين
لمــديـنــة وجـــامعــة تــوبـيـنخـين في
حـزيـران 1997 والجـائــزة الكبـرى

لشعر جماعة الادباء 1998 .
تــــرجـم كــــاظــم جهــــاد مخـتــــارات
شعـــــريـــــة مـن قــصـــــائـــــد فــيلـيـب
جـــاكـــوتـيه وصـــدرت عــن )المعهـــد
العربي للبـحوث والنشـر، بيروت،

. )1999

ـ ـ ـ

عادل العامل
تَطاولتُ..

في غابتي..
   وأتَّسعَْتُ ..

   ألتهمتُ الجميعَ  
                الطيورَ ..
                 النمورَ ..
                 اخوتي..
                 والشجرْ

وأصبحتُ وحدي..
                المهيمنَ ..

               في الأرضِ ..
               مثلَ القَدرَْ

وفي آخرِ الأمرِ ..
         ماذا ؟

انتفختُ
أمتلأتُ ..

أمتلاءَ القبور..
       بكل الشراهاتِ ..

حتى تبَلَّدتُْ ..
......................
......................

ثمَّ انقَرضتُ ..
   وأصبحتُ أحفورةً ..

                   عبرةً ..
                   للبشَرْ !


